والجارحة كما قلناهى التى تعمل ليكسسب الانساء 
اليقظة والنوم والموت والبعث . ولكل حالة قانونهاء ونحن نعرف قانون 
النوم لأننسا نتعرض لهماء فإذا فيل لنا: إن هناك قانوناً للموث فنحن نقيس 
ذلك على ترقى الفوانين من اليقظة إلى النوم؛ وعندما يقال لنا: إن هناك بمشاً فحن 
الصدق أيضاً. 








ويقول الحق من بعد ذلك 
3 فقوي وعدم من ,ص فم لقانم علقم 
+4 وَموَالَْاهِرو3َعسَاوو وَبرْسِلْ كم 
بعد و اه ع عسويو ىا عد - 
حَفَقَلةٌ حَوَه إِدَاجَاهِ دك الْمَوت لَوسْهُ سلا 
شيا ان م 
تفا لبت © جه 
والقاهر هو المتحكم بقدرة فائقة محيطة مستوعبة. ولقائل أن يقول: مادام الحق هو 
القاهر فكيف يكفر الكافر وكيف يعصى الماصى؟ . ونقول : إن الكائر يكفر ما خلق الله 
فب من اختيار وكذلك تكون معصية العاصى . ولكن الحن أوجد فى الإنسان اضطراريات 
وقهريات تدلناعلى أنه سبحانه فعال لما يريد. ولا أحد من المتمردين على منهج الله 
يجرؤ أن بسحب هذا التمرد على ما يجريه الله عليه من مرض أو موت . 





والمتمرد أو الكافر إنما يختار من باطن الاخختيار الذى خلقه الله فيه: والله هو الحاكم 
اللميلاه والمرت ولاشىء للإنسان فيهماء وكذلك هو سبحانه له تصريف آمور الغنى 
والفقر؛ ولا يجرؤ متمرد على أن ينمرد على المصائب التى تحدث له وإن تمرد على منهج 
الله؛ لآن التمرد هو من باطن خلق الله للاختيار الذى أودعه فى الإنسان. 

( وهر القامر قوق عبّاده ويرْسل عَلَيْكُمْ حَفَطَة حت إذا جاء أَحَدكم امات توقنة 
سنا وهم لا يفرطْردَ 0 » ا(صورة الأتعام). 


غه امد 
حدم 
وحين يتكلم الحن سبحانه عن ذائه ونفسه , قد يتكلم بضمير الخكلم . فيقول : 


» 511 


زمن الأية 314 سورة طه) 
وفك .يقل سبحانة 
انام رلا الآ وَإِنَاك فد ي »* 

(سُورة الحجر) 
ومرة يتكلم عن ذاته بما نسميه نحن ضصمير الخيبة مثل قوله هنا : 


ف وم و القاص فَوقٌ جاده 


انيه ازمن الآية 1١‏ سورة الاتعام ) 
لان ضمير المتكلم معه دليله , إِنّ المتكلم يقول : أنا . ويخاطبك فيقول : أنت 
الكن الذى يتكلم بضمير الغيبة لابد أن بعود الضمير على مرجع هذا الضميز . وحين 
يتكلم الحق عن ذاته مما يسمى لدينا ضمير الغيبة فإنه - سبحائه ‏ يريد أن ييين لنا أنه 
فى أجل مال المشاهدة والحضور ؛ فكأنه إذا قال ٠‏ هو» لا تنصرف إلا إلى ذاته 
العليا ؛ فكأنه لايوجد مرجع ضمير إلا هو. ولذلك يقول : 
(كن قا ى» 
(سورة الإخلاض) 
وسبحانه يقول : « هوء قبل أن يذكر المرجع . وهو « الله » ؛ مع أن الأصل فى 
المرجع أن يتقدم ء ولكنه يقول : 


000 


كل كيه 
3 ( سورة الإخلاض) 
فكآنة إذا اطق هذا الضمير فلا يتصرف إلا إلى ذاته . وحين يتكلم بضمير 
التكلم نراء يتكلم عن ذاته بضمير الإفراد فيقول : 
ناماه . 


من الآية 14 سورة )م 





عل اميل 
صح+ح + تج تج تج توت درت 


ويقول مرة أخرى 
طإِنَا نحن تَرَلنَا الذكر ناه لح فظو 


الماذا ؟ . إنه سبحانه إن تكلم عمن فعل من أفعاله نجد أن كل فعل من أفعاله يتطلب 





4 اوراس 


صفات الكمال كلها فيه . لا يتطلب علماً بما يتكلم به : ويتطلب قدرة لا 





ويتطلب حكمة ٠‏ ويتطلب صفات كثيرة : فإذا قال سبحانه : 
إن نحن ترلَا الذكر إن له ُحفطوت 0 » السورة الحجر) 


نالتتزيل فعل » والفعل ينتضى صفات متعددة . فلا بد أن بأتى بضمير التعظيم 
وهو الجمع ؛ لأنكل صفات الكمال متجلية العنزيل . ولكن إن تكلم عن الذات 
فى المرعيد لإياتى يدير الجمع آبدا + لأنه يزيد أن فى عن كاف ه أله مدعدد فلات 




















هو الواحد الذى لاشربك له . فحين يتكلم عن الذات يقول : 
< إنى أتالله .. © 4 اسورة له 
وحين يتكلم عن الذكر يقول : 
إن نحن تنا الذكر .. . © » ا(سورة اتيز 
فى مجال التعظيم والتنزيل الذى يتطلب تجلى كقير من صفاته - جل شأنه - بأنى 

يضمير الجمع ٠‏ وفى التوحيد والتفرد وتفى الشريك يأتى يضمير الإقراد . 
اغنايقول سبحاتة ‏ 
ظ رهو القاهر فوق عبادم ك4 السورة الالعاب 


وكلمة ؛ ذاهر» إذا سمعتها تتطلب مقهوراً . ومادام هناك تاهر ومقهور ففى ذلك 





ملعيل 
حادم 
مبزانان بين ممالين . ومادام هو قاهرا فم ففى أى محال وبأية طريقة سيكون الطرف الثان 
مقهوراً له ؟ إننا نعلم أن كل شىء فى الكون مقهور له ؛ فقد قهر العدم فأوجد . 
ونهر الوجود فأعدم . وقهر الغنى فأفقر. وقهر الفقر فاغنى . وقهر الصحة 
فامرض ٠‏ وقهر امرض تأصح . 





إذن فكل شىء فى الوجود متهور لله حتى الروج التى جعلها الله مصدر الس 
والحركة للإنسان يقهرها سبحانه . فإذا جاء إنسان وفتل إنسانا آخر بأن ضربه على 
المكان الذى لا توجد عند عدمه ونقده حياة بأن أذهب صلاحيته للبقاء تنسحب 
الروح . وهذا يرضح لنا أن الروح فى الممسم هى السيطرة ٠‏ لكن من ينقض البنية 
التى نسكنها الروح بِذُهبٌ الروح ويخرجها من الجسم . ومرة يقهر المادة بالروح ٠‏ 
ياك الروح من غير آفة ومن غبر أية إصابة ويتحول الجسم إلى رمّة ٠.‏ إذن فسبحاته 
يقهر الروح ؛ ويقهر المادة , ولا توجد متقابلات فى الوجود عالية ومتأبية ومنمردة 
عله مجان + 





من الآية 31 سررة التعام) 





والقاهر هو التحكم بقدرة شاملة على القهور . 
مدينا وخخاضعا لصفة القهر. «وهو القاهر نوق عباه» وكلمة «فوق» تفتضى مكانية. ولكن 
الكانية تحديد , ومادام القهر يتطلب قدرة فهل يعنى ذلك أن الفادر لابد أن يكون فى 
مكان أعلى ؟ لأننا على سيل الخال وله المثل الأعلى - من يضع ةا 3 
العيارة العالية ويقهر من فيها . إذن فالفهر لا يقتضى الفوقية المكانية . إذن فالفرقية 
المرادة هى فوقية الاستعلاء » ونحن عندما تكلمنا عن الحق سبحانه وتعالى أوضحنا 
أن نلتزم بإطار « ليس كمثله شىء ؛ فهو ذات لا ككل الذوات . وصفاته ليست ككل 
الصفات . وكذلك نأن ونقول فى فعله . وعل سبيل المثال نجد خلن الله يحتاجون 
إلى زمن ويحتاجون إلى علاج , وكل جزئية من الفعل تحناج إلى جزئية من الزمن ٠‏ 
لكن هو سبحانه إذا فعل أيحناج فعله إلى زمن ؟ لا ؟ لأنه لا يفعل بعلاج » 
ولا يجلس ليباشر العملية . إنما يفعل سبحانه ب « كن » . إذن القهر فى قوله : « وهو 
القاهر فوق عباده » هو قهر الاستعلاء . 

ولذلك يقول لنا رسول لله صل الله عليه وسلم 
كل ليلة لآخر رمضان » 











ينزل وبنا إلى السماء الدنيا 





:اند 
اففى أبة ليلة ينزل فيها الله ؟ ليلتك أم ايلة المقابل لك ؟ أم الليلة التى تشرق 





الشمس فيها فى مكان ٠‏ وتغيب عن مكان آخر ؟ إذن . فكل واحد من الملبون من 
الثانية ينشأ ليل وينشأ نهار . وهكذا تعلم أن الله معك ومع غيرك . باسطا لك ولغيرك 
يله . 

« بل باه وطن 4 





رمن الآية 34 سورة الشتقع 

الذلك لا تفهم قول رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ إن الله ييسط بده بالليل 
لينوب مبىء النهار » وييسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من 
مغريها 2006 . لا تفهم ذلك بتخصيص ليل معين أو نهار معين + لأن يده مبسوطة فى 


كل زمان وق كل مكان وليس كمئله شىء 





د وهو القاهر فرق عباده:. وعباده من مادة العين والباء والدال . ومفردها 
«عَبْد , , وججعها يكون ذَا » وأخرى « عبادًا ؛ . وه العباد ؛ هم المقهورون 
لله فيما لا اختبار لمم فيه ٠‏ وهم أيضا المتقادون لحكم الله فيا لحم فيه اختيار + الآن 
الإنسان مقهور فى بعض الأمور ولا تصرف له فيها 0 
ولا تصرف له فى نبضات قليه . ولا تصرف له فى حركة المعدة . ولا تصرف له 
اندم لسر ل ل اللاي ا ف لل 7 ل 
وكلها مائل تشمل المؤمن و الكافر . والكل مقهور فيها . 








إن من رحمة الله أننا مقهورون فيها ولا رأى لنا ؛ لأنه لو كان لنا رأى فى مثل هذه 
الامور لكان لنا أن نسأل : كيف ننظم عملية تنفسنا فى أثناء النوم ؟ إلأن فمن رحمة 
الله أن منع عنا الاختيار الأمور التى تمس حياتنا . ومن رحمة الله أن كلا منا 
مقهور فيها . فمن يستطيع أن يقول لمعدته : اهضمى الطعام ؟ ومن يستطيع أن يأمر 
الكل بالعمل ؟!! 








إذن فكل أمر مقهور فيه الإنسان . هر فيه منقاد لله ولا اختيار له . أما الأمر الذى 
الك فيه اختيار فهر مناط التكليف . رلذلك لا يقول لك المنيج : ؛ افعل ٠‏ إلا وأنت 


1١١‏ ) يواه أحد وسلم عن أبن موسق فى التوية. ورواه الائن فى امير 





.:1ه+55 :2565:2255 
صالح ألاتفعل : ولاية 

إذن الأمور الاخنيارية هى النى وردت فيها ‏ افعل ١‏ و( لا تفعل » . وهى الأمور التى 
فيها التكليف . رمن يطع ربنا فى منهج التكليف يصبح وكأنه مقهور تلحكم : ويكون ممن 
يسميهم الله اعبادأ» » فكأثهم تنازثرا عن اختيارهم فى الأحكام التكليفية » وقالوا : يارب 





ل لك 8 لا تفعل » إلا وأنت صالح أن تفعل . 


لن نفعل إلا ما يريده منهجك . وكل منهم ينفذ حكم الله فيما له فيه اختبار ألا يتفذه . أما 


العبيد فهم من يتمردون على التكليف ٠‏ فالمؤمنون بالله هم عباده . ولذلك يقول الحق 





ن أسْرَهُوا عن أنشْسهم ل تقَطُوا من رحْمَة الله إن الله بَهْهَرُ 
2« 


ويوضح سبحانه سمات هؤلاء العباد فيقول : 





الدنُوب جميعًا . 





ل وعبَاد ارْحَمن الدين يَمْشْونَ على الأرض هونا وَإذا حَاطَبَهُمْ الجدهلون قَالوا 
سلما 9 4 (سورة الفرقان). 





هؤلاء هم السباد الذين تنازلوا عن اخعتبارهم فى الفعل ٠‏ وقبلوا أن يكونوا سأمورين 
ومطيمين لله فيما كلف به ٠‏ وهم فى الأمور التى لا اخختيار لهم فبها يكونون مثل بفية 
الكائنات ٠‏ فكل المخلق والكون عبيذ الله ٠:‏ فيما لا انحنيار لهم فيه آنا المؤمنون به فهم عباد 





الله . ولكن آية واجد فى القرآن وهى النى تثير بعض الجدل فى مثل هذا المورضوع 


يقول الحق سبحانه وتعألى عما يحدث فى الآخرة 


ا 








معبادى مَسؤلاء ... © 4 الصورة الفرقان). 


.وكأن « عبادى» هنا أطلقت على الضالين ٠‏ ويقول : نعم ؛ لأن الكل فى الآخرة عباد؛ 
إذ لا اختيار لأحد هناك . لكن فى إل 





فالمؤمنون فقط هم العياد » والكائرون عبيد 





الأنهم متمردون فى الاخمتيا 








دمحت جح تت ت:2 5 :و وت حت اندر 





(َوَمُرَ لقاهر قوق عباده ويرسل عليكُم 
( من الآية 30 صورة الاتعام ) 
ومع مجىء معنى القهر يرسل الحق حفظة ؛ وإذا كان القهر يعنى الغلبة والتملك 
والسيطرة والقدرة ء فهر قهار على عباده وأيضا برسل عليهم حفظة . 
ويقول فى موقع آخر 
وله تمن يده ومن قف فونه » 
( من الآية 1١‏ سورة امعد ) 
اوهكذا يكون قهر الله لنا » لمصلحعنا نحن ١‏ لأن الضعيف حين بقهره جبار ‏ 
يمكنه أن يقول : الله هو القهار الأعلى » وفى هذا تذكير للقوى نسبيآ أن هناك قهارا 
فوق كل الكائنات ٠‏ الله قهار فوق الجميع ٠‏ وبذلك يرتدع القرى عن قهره ٠‏ فيمتئع 
عن الذلب ٠‏ وتمتنع عنه العقربة » وفى ذلك رحمة له 


«ويرسل عليكُم حنطة » 1 





.) من الآية 31 سودة الانعام‎ (١ 
+ وبعاد مج ف فلتقتلة »فى القرآح عى رك كلق‎ 
> 69 جما يفط من فقول إلا ديقب يد‎ 
صوق‎ 
فكل لفظ له رقيب عقيد » حفظة أى ملائكة يحفظون ييحضولة أعمالكم‎ 
ويسجلوتها وهم الكرام الكاتيون ؛ وكلما تقدم العلم أعطانا فهمآ للمعانى‎ 








وإن كانت المعائى الم نسعقيلها عن الله دليلنا فيها الماع ٠‏ ففيه رقيب وعتيد 
يكتبان فقط . هكذا قال ربنا فآمنا يما قال وانتهت المسألة ء وهذا هو المطلوب . 
ولذلك قال الحق 

« الدين نووت بالقب » 


امن فيه #سزرة. فيغر ) 





) 
مت جعت +2>25١+ج‏ تح تمص 2 


لان الإيمان لو كان بالمشهد فما الفرق ‏ إذن ‏ بين الناس ؟ إن الإيمان فى كماله 
وقمته هو الإيماء 
( ما يأفط من قل إل لد بعد 69 © 





(سورةق ) 
فهذا خبر عن الملائكة الذين يكتبون الحسنات ٠‏ ويكتبون السيئات . و 
إلى البشر ء تدهم يتفاوتون ديرتفع بعض منهم على بعض فى صفات وقدرات + 
وكلما تقدّم الزمن عرف الإنسان سر؟ من أسرار الله يترقى به . وقديما عندما صنعوا 
جهاز التسجيل كان حجمه كبيراً ثم نقدم العلم حتى صغر حجم لجل ٠‏ إذن كلما 
تقدمت الصنمة صخرت الآلة ٠‏ لدرجة ألهم صنعوا مسجلا فى حجم الساعة ٠‏ ثم 
صنعوا آخر فى حجم «فص الخاتم » » وصنعوا مسجلا يشبه الحبوب ء ويتثروتها فى 
أى مكان عندما يريدون التقاط أسرار جماعة أو أسرار مجلس ٠‏ إذن كلما قويت قدرة 
الصانع دقت الصنعة . فإذا نسبئها لله ٠‏ فآين دقة الذى صمعته أنت بجانب دقة صنعة 
الله ؟ 








فإذا كان واحد من البسشر قد استطاع أن يأتى بمسجلات غير هرئية مع أن قدرته 
محدودة » وحكمته فى الصنعة محدودة ٠‏ فإذا قال ربك : إن هناك ملائكة لن تراهم 
وستحصى عليك أعمالك وهم غيب فقل على العين والراس ٠‏ وسبحانه القائل : 


سورة الاتقطار ). 





ل( من الآية 11 سورة الانعام ). 

وعندما أراد العلماء أن يعرّفوا الموت قالوا: الموت سهم أرسل ء وعمّرك بقدر 
سفره إليك , هر إذن سهم قد انطلق ٠‏ لكن عمرك يُقدّر ببقدار سغره إليك ٠‏ وحين 
يقول الحق : ٠‏ حتى إذا جاء أحدكم الموت © فهو ينسب الموث لمن ؟ - لقد ابهم الله 
رمانه ٠‏ وأبهم مكانه » وأبهم سيبه . وأبهم قدر. » وهذا الإبهام هو أشد أنواع 





اهل 


دح ت:2 525+ 65ت درك 


البيان؛ لأنه مادام قد أبهمه فى كل هذه الأمور يجب أن نستمد للقائه فى كل زمان» 
وفى كل مكانء وبأى سبب. 

وإياك أن تتعجب لأنه بحدث فى أى سن» فإبهام الحق له هو أكبر ييان؛ لأنه سبحانه. 
الو حدده زمانا أو مكاناً أوسا أو سيباً؛ لكان على الإنسان أن يننظر الموت؛ لكن الحل, 
شاء هذا الابهام وهو أقوى أنواع البيان» ليلفتك ويحثك على أن تنتظره فى أى زمان وفى 
أى مكا ويأى سبب وفى أى سن وبهذا يكون الموت واضحاً أمامنا جميعأء ولذلك 
ضصس روحك وأنت على الذنب؛ لأنك لا تحب أن تلقى 





تخشى ارئكاب أى ذنب حتى لا" 
اللهوقتهاض. 

وعندما يؤذن لصلاة الظهر ولم تصله» قد تقول : إن وقته ممتدء وتجد من يقول لك : 
اضمن لى انك ستعيش إلى أن يتنهى وقت الظهر . ولذلك يقول النبى كله : عندما سأله 
عبد الوبن مسعود كؤلقة قدلا أ الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة على وقتهاء قلت 
أى'؟ قال : بر الوالدين: قلت : ثم لى ؟ قال : فالجهاد فى سبيل اللده”" 

إنك لا تضمن من عمرك أن نعيش إلى آخر الونت. ولذلك عندما نفرل : إن 
الإبهاماث من أقوى أنواع البيان أن نصدق ذلك؛ لأن البعض يقول : ولماذا 
لم يبن اللهلنا ذلك ؟ وداتما أفول: لقد أوضح اللدما أبهسم؛ فإن الإبهام مو أقوى 
بيسان» ألم نر إنسانا ذهب لطبيب ليعالجه فى مسألة فكان الطبيب سبب موته؟ لقد 
الك . لقد أخذ هذا الإنسان بالأسباب ولم يمنع ذلك أن قدر الله قد نفل فيه . ولذلك 








رأي 
قال شوقى - رحمة الله عليه - : 
أسد لعمرك من يموت بظفره عند 
لو يي ويم 
إنامعتك فكلطبناقع 


أولم ينم فالطب من أكتابه 





03 رواء البخارى ومسلم 





ففد يخطىء الطبيب ‏ مثلاً - فى إعطاء حقنة قتتتهى الحيا 








الطبيب إصابة الأقدار . 
مصداقا لقوله تعالى 
( حَئ إذا جاء أحَدكُم المت توقته سنا » 





ناك اس كس 
وعندما ناتى كلسة ١‏ توفى » تهدها فى 'القرآن دائرة على ثلاثة آلوان : اللون 
الأول هو قول الحق : 
<« الله يتَوقى الأنفْس حين متها » 
( من الآية 417 سورة الزمر ) 
اوقوله سبحانه : 


سكم مَك | 





ب 
( من الآية 1١‏ سورة السجدة ) 

ومرة يقول الحق سبحانه 

< نوك رملا )» عن اق 31 سورة اسلو 

سبخانه ‏ إقن ‏ ينسب للوت له ولملك اللوث ٠‏ ولرسله . 

وهل الرسل يأخذون الأرواح ويقبضونها إلا بإذن من ملك الموت ؟ إنهم جترده: 
فلا أحد يميت دون إذن من الله. ه فاخذ الارواح وقتبضها إلى الله آمرأ ٠‏ وإلى ملك 
الموت وسيلة وواسطة ٠‏ وإلى الرسل تنفيقا . 

« تولته سلما وهم لا يفطن » لمن الاي 33 سورة الإنعام 6 


من أين يأنى الدفريط ؟ لقد تقدم فى هله الآبة شيئان اثنان! حفظة يحفظرن 





ل الاعف 


مجح >١١»)‏ وريه 





عليك تصرفاتك وفعالك . وهم يأخمذون الروح أيضاً . وهؤلاء الملائكة لا يفرطون 
فى هذه المهمة أو تلك . وحين ننظر فى مادة ال« قاء؛ » وال الراء » وال طاء» 
نجدها نأنى مرة ؛ فرّط » » وسرة؛ أفرط ؛ . رمن العجيب أنها تأتى للمتقابلين ؟؛ 
فرط فى الشىء آى أهمله » وآفرط فى الشىء أى جاوز الحد والقدر فى الحدث 

وهنا يفول الحق سبحائه : «وهم لا يفرطون أى لا يهملون ولا يقصرون . وفى 
؛ لا يفرطرن ' بالتخفيف ؛ والمقصود أنهم 
الا يتجاوزرن الحد . ولذلك نجد الحق يقول : 


1 





إحدى قراءات القرآن نجد من ب 


قدا جَاء أجلهم لا يَستَأخروت ساعة ولا يسقْدمُونَ 





سر الأعراف» 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
و وده وم حدم دوماع ينوس فقوم 
+ة ممود إل أموموكه نحي ألاله لتم 
50 9 
رهو أَسَحللكيبينَ 0 ف 
وكلمة« ردوا تفيد أن كان لهم التقاء به أولا : وبعد ذلك سوف يرجعون » 
كيف ؟ لقد كانوا منه إيجاداً ثم ردوا إليه حسابا ثوابا وعقابا ؛ لأن الحن سبحانه 
وتعالى هو القائل : 


منها كم يها تعيدكم .. 








4 00 
ثم ردوا إلى الله مرلاهم الحق ؛ وكلمة ؛ مولى ؛ تعنى أنه هو الذى يليك ؛ 

ولا يليك إلا من هو قريب منك . وهذا القريب قد بكون منجدا لك إن حدث لك 
مايفزعك وهر الذى يُعينك ٠‏ وهكذا أخذت كلمة «مولى» معنى القريب ؛ والناصر 





والمعين الذى تفزع إليه فى شدائدك » وقد يوجد لك مولى فى الدنيا وهو من الأغ 


ومن الجائز أن يتغير قله عَليِك > ومن البجائ أن تتالك الأخدات الغى مى قوق فنمزعة 








0 
:21ج هت 
وطاقته. ومن الجائز أن يكون لك مولى تتشده رتطليه لنصرتك فيرفض ؛ لان خضمك 
اله بهذا المولى ولاء أقوى وأشد فيقف بجانب خصمك وقد يرهمك أنه معك لكن قلبه 
لين ملك 





لكن هناك فى الآخرة مولى حتى واحد ه وردرا إلى الله مرلاهم الحن ٠‏ وتطلق كلمة 
« مزلي » على السيد حين يعتق عبده . وحين يعتقنا رينا من النار ألبس فى ذلك 
أعظم ولاية ؟. إنه المولى الحق . فلا توجد قوة أعلى منه وهو لا يتغير ؛ لأن الأغيار 
من طببعة الخلق . 





رحين يطلب منك الحق أن تُممل عقلك لأنك حين تعتمد على واحد ينفعك فى 
أمورك فأنت تتوكل عليه » وتطلب مساعدته » وهنا يأمرك الحق بأن تتوكل على الح 
الذى لا يموت . ولا تتكل عل واحد من الأغيار فقد يصبح الصباح فتجده قد خلا 
بك ونخلَ عنك . أما إذا كان مولاك هو الحن فلن يخذلك 





ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكمء . ولاذا جاء بكلمة « الحكم » 
هنا ؟؛ لأننا فى دنيا الأغيار قد يسند سبحانه بعض الأحكام إلى بعض خلقه ؛ فهذا 
يحكم . وذلك يتصرف . وآخر يصدر قراراً بالتعيينات ٠‏ وكلها أحكام . أما فى 





(من الآية 1 سورة غافر) 
وأنت فى الدنيا تملك . ويكون رزق ابنك على سبيل الخال من بدك . رتمهلك 
أن تصدر قراراً بترقية من هو أفل متك . وتملك أن تخيط الثوب لغيرك إن كانت تلك 
مهنتك ٠‏ ففى الدنيا كل منا يملك بعضاً من أسباب الآخر . لكن فى الآخرة لا يوجد 
اشىء من هذا : 
«١‏ بي انك ال اليدالقئر» 





2 (من الآية 17 سورة غافر) 
ألاله الحكم » ف ء ألا فى اللغة 





وساعة تنبيه لما يأق بعدها » ولاذا 








ةنتفلل 
صصح :5 645 رح 

تآنى آداة التنبيه هنا؟ لآن الحكم القادم بعدها حكم مهم . والكلام - كما نعرف - 
واسطة بين متكلم ومستمع؛ لأن المتكلم ينفل أفكاره وخواطره ومط لوباته إلى 
السامع. وهو قبل أن يتكلم يدير الأمر فى رأسه: أيتكلم آم لا؟ لكن السامع يناجا 
بكلام المتكلم؛ والمتكلم قبل أن ينقل خواطره توجد فى خخياله نسبة ذهنية ؛ أى أنه 
يعابش مشروع الكلام ويتدبره قبل أن يتكلم أما السامع فهو يناجا؛ وعندما تسريد 
أن تقول أمراً مهما فأنت تحاول أن تضمن انتباه السامع حتى لا تفلت منه أية جزئية 
من كلامك» فتفول : «آلا» لتشد انتباء السامع تماما. والحق هنايقول: «ألا» 

ليأخذ انتباه السامع؛ ويأتى بعدها قوله: «له الحكم؟. 











إذن : ساعة تسمع األا» فاعرف أن فيها تنبيهآ لأمر قادم «آلا له الحكمة 

والحكم : هو الفصل بين أمرينء ويختلف الفصل بين أمرين باختلاف الحاكم ؟ فإن. 
كان الحاكم له هرى نالحكم يميل» لكن الفنصل بين الأسرين يجب أن يكون بلا 
هوى» فالحكم بالميزان أن نكون له كفةهنا وكفة تقابلهاء وساعةهما 
نضبط الميزان نحاول أن نوازن الكفتين لنفصل بين مسألتين ملتحمتين» ومادمنا نريد 
التساوى فنحن نسمى ذلك: الإنصاف؛ أى أن نقف فى النصف دون ميل أو حيّفه. 

«ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين؛ وساعة يسمع إنسان «آلاله الحكم» فالواح.د 
منا يعلم أنه سبحانه بحكم بين الخلق بدابة من آدم إلى أن تتنهى الدنياء وكل واحد منا 
تعشابك مسائله مع غبيره؛ رمادام لله الحكم فليس لغيره معه حكم ٠‏ ويحكم بين الخلق 
جميعا وفعله لا يمحتاج إلى زمن؛ ونتذكر هنا الإمام عليًا - كَرمَ الله وجهه - حبن قالوا له: 
بنا الناس جميعا فى وقت واحد» ويمقدار حلب شاة كما قال بعضهم؟ 








فقال الإمام على : :كما يرزقهم فى وقت واحد يحاسبهم فى وقت واحد»؛ وهذه مسألة 
سهلة ليس فيها أدنى صعوبة أبداً. ونديماً عندما كانرا ينيرون الطرقات كانوا يشعلون 
المسارج : هنا مسرجة» وهناك مسرجة:؛ وعلى البعد مسرجة ثالثة. وكان الوقاد 
يمشى ليشعل المسارج. . إلخ؛ وارتقى العفل البشرى المخلوق لله واستطاع أن ينير 
الطرقات بالطاقة الكهربائية أو الطانة الشمسية وفي رقت واحد. 





ويقول الحق بعد ذلك : 










صنم 


فُلْمَنيسخيكين 





المنعب للخلق أن تأتى الظلمة وتكون فى مهمة النور . وأنيأتى النرر فى مهمة 
الظلمة » فلكل من الظلمات والنور دور ومهمة فى الحياة . ولذلك قلنافى أول السورة 
حين تكلم الحق سبحانه وتعالى قائلاً 

الْحمْد لله الذى خَلَقَ السّمَدوَات والأرض وَجْعَلَ الظُلمَات وَادُورَ . 
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الصورة الأتعام). 


لد ظن البعض أن المفترض أن يقول سبحانه 





جعل النور والظلمات ٠‏ ولكن 
النتلمس القول الحق ؛ ولنعترف أن مهمة الظلمة تتساوى مع مهمة النور . وعلى الإنسان 
أن يعى مهمة الظلمة » وكلنا يعرف مهمة النور الذى يعيننا على السعى على أمور حياتنا ٠»‏ 
ويتطلب السعى طاقة » ولا يمكن أن تآتى الطاقة إلا بعد سكون رهدوء واطمثنان وراحة ؛ 
لذلك فالراحة تحتاج إلى ظلمة لينام الإنسان ويستريح ٠‏ إذن فالظلمة نعمة من نعم الله + 
والذى ينعب الإنسان أن يغير ويبدل فيجعل النور مكان الظلمة » ويجعل الظلمة مكان 
النور » وهذا خروج عن مهمة كل متقابلين . وحين ينشىء الحق المتقابلات لا بنشتها على 
أنها تتضاد ء أو على أنها تتعاند . ولكنه - سبحانه - يريد متكاملا بعين متكاملا؛ فلا شىء 
مقابلاً له ؛ بل كل متكامل يساعد الآخر. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى 

طواشيل ذا تى 03 وَالتهَارٍ إِذا نجل 9© 4 ا(سورة الليل). 
رقد جاء سبحاته بالليل أولا » والنهار ثانياً ؛ ولكل منهما مهمة » ولا يمكن أن تؤدى 


مهمة النهار على حقيقتها إلا إن جاءت مهمة اللبل فأديّت على حقيقتها . وهات إنسانا لم 
يأخذ من الليل الراحة والسكون وال وء ؛ وعانى من قسرص ولسّع 
























عم لايل 
وداه 
الناموس أو البراغيث . أو من ضجيج وخلانه , وم ينم ثم فى الصبح تنجده نصف 
نائم . نصف مرهق . غير قادر عل التركيز أو كما بقولرن « مذهول » 





إذن فمن أجل حركة الضرء لابد أن نوجد الظلمة : 


< َال بدا مَضتَى ص انبر ذا تل د > 
(سررة الليل ) 
الليل والنهار ‏ إذن ‏ نعمتان . وكل نعمة نساوى الأخرى » وإياك أن تقول هذه 
مد تلك , أو أنها جاءت لتمائدها , لا . لقد. جاءت كل ينما لتسائد الآخرى . 
وى سورة الليل يتابع الحق : 


باحق لّرالق ى 4 
( سورة الفيل )) 
القد جاء سبحانه أيضاً بمتقابلين . وإياك أن تظن أنهيا متعاندان فقد جعلهها الله 


متكاملين لتدجح. الحياةز وإن تعاندا تفسد الحياة . ومادام الليل له مهمة والتهار له 
0 فالذكر له مهمة . والأنثى لها مهمة . وإن خَلّطت المهمتين ينتج 










يلي 
إدسا تق 94١‏ 





(سورة الأتمام) 
والظلمة ‏ إذن ‏ هى عدم النور . وم يقل الحق إن طلب النجاة يكون من ظلة 
راحدة . ونا طلب النجاةٍ من :ظليات متعددة . وهى ظليات متراكمة ؛ لأن الظلمة 





ع لجنل 
٠‏ 500.360 
إذا ما شُقِيت بظلمة ثالية , لم بظلمة ثالثة . حينئذ تصير ظلمات مركبة بعضها فوق 
يعض . 


والحن سبحانه قال : ٠‏ ظليات البر والبحر ؛ , وحتى نعرف أهى ظلرات حسّية أم 
ظليات معنوية لابد لنا أن نعرف الظلمة فى معناها الحسى ٠‏ إنها ما يؤدى إلى عدم 
الاهتداء إلى الحركة المنجية . إذن فكل أمر يرُدى إلى عدم الاهتداء ‏ حسّياً أر 
دنا - هو ظلمة ؛ لأن الإنسان فى هذه الحالة يسير فى أموره اهتداء . 
والأحداث والكوارث التى يصعب عل النامن أن يعرفوا طريق النجاة منها تُعتبر 
ظلمة . سواء أكانت ظلمة حسّية ام معنوية 





والحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بالامور الحسّية ٠‏ والمراد بالظليات هنا 
هى الأحداث والكوارث والنوازل التى تضيق أسباب البشر عن النجاة منها . 
والإنسان حريص دائ) على نفع نفسه . وتظهر التنافضات فى أفعال إنسان عن أفعال 
إنسان آخر لاختلاف كل مثا فى تقييم وتقدير النفعية . وامثال على ذلك واضح 
ونضربه دائم) هو : مثال التلميذ الذى يذهب صباحا مبكرأ إلى مدرسته . وينتبه إلى 
أساتذته . ويعود إلى منزله ليؤدى واجبه ٠‏ ويخرج من لذيذ الكسل ليجد لذة فى 
العمل ٠‏ له ذلك يجب نفسه نرفزيد التقع ا أما التلميذ الذى ينام ويرقظه أهله 
فلا يستيقظ ٠‏ وإذا أبقظره فهو يخرج من البيت فى الطريق . مثل هذاالتلميذ 
يجب نفس حبا أحق لان بريد الل العاجاة التى تعقبها سلسلة من الألام الآجلة 
إنه يننظر مستقبلاً لا كرامة له فيه عكس التلميذ ليذ النى يبر المكانة اللافة ب 








والمثال الواضح أيضاً فى الريف هو الفلاح الذى يقضى وقنه عل المقهى ويسهر 
الليل أمام التليقزيون ويترك الارض بلا حرث ولا رى ولا تسميد . ولا يمكن أن 
تنتج الارض التي يفلحها محصرلاً مساوياً لارض الفلاح الذى يأخف بأسباب الله 
فيحرث الارض وينتظم فى ريا فى المواعيد المحددة ٠‏ ويضع السراد المقور لها ؛ لآن 
الذى أخذ بأسباب الله وتعب وبذل جهداً لا بد أن يعطيه الحقٌ الرزق الوفير . أما 
الذى يكل ن أداء عمله فقد احب نفسه حباً أحمق قصير الاجل ٠‏ وأما الذى أخذ 
بأسباب الله وأقبل على عمله بحب وتقدير فقدد أحب ثفه حبأ أعمق . فيه نفع له 
ولغيره : 

تبلل ل ب ب سك 
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إن كل حركة يصنعها الإنان فى الحياة إنما يريد بها نفع نفسه , ولكنْ هناك 
اختلاف فى تقديرالنفعية بين إنسان وآخخر. والعاقل من يرى النفعية الأجلة 
الجدية ويعمل لا . وهاهرذا المتنبى الشاعر العرى يقول : 


اين نما حيتي اعرية لحت 
حريصا عليها ستهانًا بها صبَّا 
فحب الجبان. النفس أورده التقى 
رحب الشجاع النفس أورده الحريبا 
.حا القجلو تفده إذن ‏ جعله طموحاً إلى الحياة الخالدة كشهيد فى سبيل 
الها وحب الجبان لنفسه جعله أسير الخوف على الحياة الفانية . فإذا ما صّدم 
الإنسان باحداث: ونوازل وكوارث نرى نفعينه وهى تحركه إلى البحث عن أسباب 
اللنجاة . ويعتمد على أسنبابه أو أسباب من هر قريب منه ٠‏ أما إذا عزّت أسباب البشر . 
ركان غافلاً عن الله , فإن الاحداث والمصائب والكوارث تعيده وتذكره بخالقه فيقول : 
٠‏ يارب ٠ء‏ وبذلك لا ببيع نفسه رخيصاً . لكن إن خددع مثل هذا الإنسان نفسه من 
ن اله وتفرد عل رب ووجد نفسه أمام الكوارث فهو يسلم أمره له فى 
انجاب وانكشف عنه الضر عاد إلى كفره وتمرده . ولذلك يقول الحق 











«تاتئغ ا طرق 


ون الإِضن حَفُورا و © 





(سورة الإسراء) 


ونجد. الذين يقابلون الأهوالٍ وتنتهى أسباهم لا يكذبون على أنفسهم . بل 
يتجهرن فطرياً إلى الح القادر عل الاخذ بأيدهم . فلحظة أن تضطرب سفينة 
ونميطها عواصف الموج والرباح ٠‏ وتختل آلاتما لا تجد إلا كلمة : يارب . يارب . 
يارب على السنة كل ركا. اية من « القبطان » والقائد إلى أصغر راكب بها ٠‏ 
وتجد من ينمتم بآبات القرآن توسلا إلى الله . وكذلك لحظة أن تضطرب 
طائرة فى الجر, ولا يعرف قائدها طريقاً للنجاة لا يقفز إلى أذهان الركاب وطاقم 
الطائرة إلا نداء التضرع إلى الله . 












عل انتيل 
ات ددم 

وهذا يقول لنا الحق سبحانه : « ضل من تدعون إلا إياه » ود 
رمولاه هى الوسيلة الأول من وسائل البقين . ونعلم أن أحداث الحياء 
أمرين ؟ أمر يسط ,ويسمد الإنسان . وأمر يقبض ويضيق على الإنسان ويشقى به م 
فاما الذى يبسط ريسعد فهو إدراك الجال . والنعمة والراحة . والسعادة . 
والإحساس بالرغى . وأما الذئ يضيّق على الإنسان ويشقبه قهو بريد أن يقلت منه 
وينجو 














ولنا العبرة الكاملة من الفطرة التى فطر الله الإنسان عليها . فالإنسان بفطرته إن 
رأى ما يسعده . لا يجد تعبيراً أقوى من أن يقول داش ف 









إن اله هو المدجى من ظلمات البر 
5 يقول هذا التساؤل للككافرين فهو سبحانه عليم 
5 غى التى ستغلب على ألسنة الكافرين ويعترفون به سبحانة وحده 
بأنه هو المنجى من ظليات البر والبحر . والكون ‏ كيا نعلم ‏ إما بر وإمًا بخر 
ولقائل أن يقول :. ولكن هناك كوارث جديدة فى عصرنا هى كوارث الحو 











ونقول : يجب أن تفهم أن كل جو يأخذ حكم مكانه جر 
البحر من البحر ؛ ودثال ذلك ما تراه عند الصلاة فى المسجدالحرام ٠‏ فنحن ثرى 
المصلين يؤدون الصلاة حول الكعبة أونى الدور والطابق الأول أو الثان أو الثالث من 
امبنى المقامة كمسجد حول الكعبة . ونلحظ أن ارتفاع الكعبة لا ير بد على ارئفا 
دور واحد من أدوار المباق التى حوفا . واللصلون يتجهون فى صلرائهم فى تلك 
الأدوار إلى جو الكعبة . ذلك أن جو المكان المقدس هو مقدس أيضا . وجو الحرم 
من الحرم 








ومثال آخر هو السعى بين الصفا والمروة ؛ فالسلم يسعى بين الصفا والمروة فى 
الدور الأرضى . وهناك الآن دور ثان أقيم للسعى وهكذا ترى أن جو المسعى 


السلل ب 7 7م بت 


عالق 
مجهت تهت ره 
مسعى أيضاً وقديماًكان محرا على العلائرات آن تطير فى جو مكة أو المديذ 
ذلك أيام كان الطيارون من غبر المسلمين » وذلك حتى لا يطبر غير المسلم فى الجو 
الفقدس . أما الآن فقد صار مسموحا للطيارين المسلمين أن يقودوا طائراتهم فى 
أجواء مكة والمدب 











المنور 

قالجو له حكم المكان سواء أكان المكان بر أم بحرا . 

«قل من ينجسيكم من ظلمات البر والبحر تدغونة تضرعاً وخفية »إن الدععاء 
بالفطرة يتجه إلى الله والدعاء هو طلب لشىء . والطلب يقعضى طائيآ » ومطلوبا » 
ومطلويا منه . والطالب هومن يدعر والمطلرب منه هو من تدعوه وتسأله 
والمطلوب هو الشىء الذى نتضيع بالدعاء رجاء أن يبحدث ٠‏ والطلب دون من الأمرء 
نكن إذا ماجاء الطلب من الأدنى إلى الأعلى فلا تقل إنه أمر . بل هو دعاء ٠‏ 

وفى اللغة عندما نسأل الطالب أن يقوم بإمراب ٠‏ رب اغ 





رلى »ء نجد الذى 





استذكر دروسه دون ته يقول : ١‏ أغفر فعل أمر» ؛ أما الطالب المتفقه فى فهم دينه 
مع إجادة لدراسته فيقول يأدب الإيمان : اغفر هى فعل دعاء ؛ لأن الطلب إن صدر 
من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء » وإن صدر من المسارى للمساوى فهو التمأس ٠‏ وإن 


صدر من الأعلى إلى الأدنى نهو أمر 





وحين ننظر إلى الحالة النفسية لمن تحيطه الكوارث والأحداث والنوازل وتضغط 





رف ولا يجد من ينقذه هل مثل هذا الإنسان يأمر أويدعر إنه يدعر 
- إنة السؤال 
بتضرع وخضوع والتضرع يقتضى قولاً ويفتضى فعلاً ريكون التضرع 
بالوجدانبات والسلركيات 





بطبيعة الحال » ويدعو بتذلل وامتغال وتمضرع » وهذا معنى الذعاء . 


ويخطىء من يظن أن هناك تضرعاً بالقول دون أن يربط ذلك بفعل . فعندما 
تكون فى موقع قوة أو نفوذ ويسآلك سائل أن تنفضل عليه بشىء ؛ فهذا منه تضوع 
بالقرل لكن عندما تكون فى موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن يشعل لك أمرا ٠‏ 
افهذا تضرع بالقول والفعل وفى لحظة الخطر يدعو الإنسان ربه ولا يمكن أن يكون 


“لك 1ك 


14 مجع وم نم توص ص مص حبصت 
فى قلبه ذرة من نفاق ؛ لان الحق يقول : ٠‏ ندعونه تضرعاً وخفية » . والتضرع خفية 
يكون بالقلب أبضاً . وليس فى ذلك رياء ؛ لأن القلب لا اطلاع لأحد عليه إل 
الخالق البارىء ‏ وامثال على ذلك ما فعلته امرأة أوربية قرات تاريخ رسول الله صل 
الله عليه وسلم ٠‏ ورصلت فى قراءتما إلى أسباب نزول قوله الحق : 

وام واد 


« وان يَمْصمُكُ بن ناس » 





رمن الآية 387 سورةلمائدة) 

ووجدت أن هذا القول الكريم قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 

نائيا بعد ليلة من السهر فقالت له عائشة:رضى الله عنها : ألا من رجل صالح 

وبينها هى تقول ذلك حتى سمعت صوت السلاح ؛ وكان ذلك إعلانا 
عن مقدم سعد وحذيفة وقالا : 





اجثنا نحرسك يا رسول الله . ونام رسرل الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت 
سيدتنا عائشة غطيطه . ثم نزل عليه الوحى بهذا القول الكريم : 


ةنيل » 





من الآية /اد سورة المائدة) 


فقام رسول الله صل الله عليه وسلم من النوم وقال : انصرفوا أيها الناس فقد 
عصمقى الله . 


وعندما قرأت الرأة الأوربية هذه الحكاية فى تاريخ محمد صل الله عليه وسلم 
وأحسنت الفهم لما أعلنت إسلامها على الفور قائلة : لو كان محمد يخدع الناس جميعاً 
ما خدع نفسه فى حياته . لقد أدركت هذه المرأة بالفطنة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم لم يكن ليصرف عنه الحرس لولم يلق تام الثقة فى أن الله يحميه : وأنه سبحاته 
قادر على أن بحفظه . والإنسآن لحظة الخطر إنما يدعو الله تضرعاً ونحفية . والدعاء 
- كيا علمنا ‏ يحتاج إلى قول وفعل ووجدان . وهذه الأركان الثلاثة تتوافر فى قوله 


اللي : 
لكين الع » 
(من الآبة ج38 سورة._الاتعا ) 


هساك 











م تضرع وي بن دنا من 





عضن 
حمت حت ,حت مو ص مح حصمص و أنه 

فكلمة ( تدعرنه ) : قول و( تضرعا ) : فعل لانه خشوع وخضوع ‏ و( خفية ) : 

انكسار القلب وخشيته وه أنجانا ٠‏ تدل على التعدد ؛ لأن الفعل للتجدد والحدوث 
وأيضا قوله : ( قل الله يُجْيكم ) يدل على التكثير» أى أنه لا بتجى مرة 
ولكته ينجى هرات كثيرة . ريق لنا سبحانه بصور كثيرة لقدرته على أن بد 
بزل الجا أر سد لني من موقف لموقف . وتكرار النجاة هو أن يكون الحدث 
واحداً وينجى الحق فيه أفراداً كثيرين . أو يكون الحدث واحداً والطالب للتجاة منه 
قرداً واحداً . ويكرر الله نجاته من هذا الحدث . إن الحق سبحانه ينسجى القرد أو 

الجماعة من الأحداث أو الكوارث المختلفة . وسبحاته القائل : 


واحدة 








ٍوَإِدَامسٌ لفن الصردَعَنَا جد وعدا أو قاها فلا كفنا عنه صر عل 


كَأن ْنَا إِلَ مْرْ تلم » 

4 وس الأية 18 سورة يونس ) 

إن الإنسان إذا ما أصابه الضر فى نفسه أو ماله أو نحو ذلك . أحس بضعقه ودعا 

ربه فى أى حالة من حالاته ‏ سواء أكان مضطجما أم قاعدا أم قائيا حتى يكشف ال 

عنه هذا البلاء . وعندما يسنجيب الله لدعاء هذا الإنسان ينسبى هذا الإنسان فضل 
الله عليه كأنه لم يدع الله أن يزيل عنه الضر 


والحق سبحاته يقول : 





كن اَن مرا » 
وسورة الإسرا) 
وسبحانه ‏ هنا يُذْكُر امشركين ومن كان على شاكلتهم أنهم عندما يصيبهم الضر 
فى البحر بغيب عنهم كل من كانوا يدعونه سواء من الأصنام أو غيرها ولا يلجأون إلا 
لله حتى ينجيهم من الخرق ويخرجهم إلى البر . ومن بعد ذلك يعودون إلى الشرك بالل 
والفميوة بتمنت: سبحائة 





وكذلك هنا فى هذه الأية النى نحن بصدد خواطرنا عنها 





0 


لحتالنها 





(سورة الأتعام ) 


رع والتذلل أن ينبَيهم من ظلمات البر والبحر . ووعدوا أن 
يكونوا من الشاكرين ٠‏ ولكن ماذا كان موقفهم بعد أن أنجاهم الله ؟ 





يقول الحق ‏ صبحانة 


+8 لله 





إن الحن ينجيهم من الظلمات الادية فى البر البحر . وسبحاته بعلمه الأزلى يعلم 
أنهم بعد النجاة سيعودون إلى ما نهاهم عنه من شرك به ؛ لآن الإنسان بطبيعته عندما 
يجد حياته مكتفية بما يملكه فد يقع في| قاله الحق تبارك وتعالى : 








(سورة العلق ). 
والإنسان قد ينجاوز حدوده ويتكبر على من حوله . بل وعلى ربه إن رأى نفسه 
صاحب ثراء . ولا يعصم الإنسان من مثل هذا المرقف إلا الإيمان بالله ؛ لان 
الإنسان بدون منهج الله يسبح فى بحر الغرور والتكبر . ولككن من يحبا فى ضوء منيج 
الله فهو يعرف كيف يرعى الله فى كل إمكانات أو ثراء يمنحه له الل . وينشي معولتة 
ليستظل بها المحتاج غير الواجد . ولذلك نجد أن كلمة ٠‏ الإنان» إذا أطلقت 
تقترن بالخسارة 
« لمر © إنالإنسين قري > 


(سورة العصر ) 





